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 وجوهر العلاقة مع الأبناء حكاية أب مع ابنه

 2023يوليو   23نشر في جريدة أخبار الخليج بتاريخ  

 بقلم: الدكتور زكريا الخنجي 
 

في جلسة في منزل أحد الأصدقاء، روى لنا أحد الحاضرين هذه الحكاية  
 عن صديق، وهي كالتالي: 

أن يتصل يوميًا عند  إيقول   أب، وكان من عادة هذا الأب  نه كان هناك 
عودته من العمل بزوجته ليسألها إن كانت تريد أي شيء قبيل وصوله  

 ، وذات يوم أتصل كالعادة،  للمنزل

 ؟  نا قادمأاشتريه و  يءي شأ أنا في الطريق هل تحتاجين : آلو، الأب

 يء. لا ش ،لاالأم: 

البيتإ  طيب،  الأب: في  وأكون  الطريق  مسافة  لأني  ،  ذن  الغداء  جهزي 
 ولدي عمل بعد العصر.  جائع

 .حاضرالأم: 

مستعجلة،   ولأنها  اليوم  هذا  في  هاتفها  ولكنها  ن  أنسيت  و تركت 
 . نايتحدث عبد الل سمع زوجته وابنه ، هاتفه الأبن يقفل أوقبل  ، تغلقه

 ؟  يبأهل سأل عني عبد الل:  

 . اهو يحبك كثيرً ،كيد يا حبيبيأ الأم: 
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هو لو يحبني كما تقولين لعلمني  ،  نا متأكد هو لم يسأل عنيأ :  عبد الل
 . لحاحي عليهإمن رغم على الالشطرنج  

لكي    ةوقف السيارأثم    ، ذنه ويسمعأ يزال يضع الهاتف على  لا ب  وكان الأ
 للأم. يكمل حديثه ويقول عبد الل سمع  ، لى حديثهمإيستمع بوضوح  

  ة هل تذكرين الشطرنج الذي حصلت عليه هدية لنجاحي السنعبد الل:  
يعلمنيأتمنيت  ة،  الماضي حركتين  ،ن  فعلمني  منه  جاءه  ،  طلبت  ثم 

وذهبا فتركني  مشغولاً  ،تصال  يكون  تعليمي  منه  طلبت  هل  ،  وكلما 
توسل  أعندما سمعني .  حمدأوالد صديقي    ؟   لشطرنجا تعرفين من علمني  

 . علمكأن يعلمني قال لي تعال أحمد  أ

 . الوصولعلى وشك والدك  خفض صوتك لأنأ الأم: 

 ، وهو في ذهول. يسمعالحوار يجري والأب  كل هذا

حمد صديقي  ألى بيت  إذهب  أعندما  ،  ميأيا    يءصارحك بشأهل  عبد الل:  
العملأويعود   من  لأبيهأيستأذن  ،  بوه  الباب  ليفتح  مني  وعندما  .  حمد 

يا  حضن  الين  أبوه وهو يفتح يداه  أبيه يسأله  أيفتح الباب يسلم على  
 . وبعدها يعود لنكمل اللعب ،هيبأ بنفسه في حضن  مد أح؟ فيرمي  حمدأ

حضن  فقامت الأم ب  ة.في السيارجالس  وهو    ،اكثيرًهزت هذه الجملة الأب  
 ؟  حضنك أنا كل يوم عند عودتك من المدرسة أ لا: أوقالت له  ،ولدها بقوة

و دموعه،  سيول  فتحت  التي  الجملة  سمع  اللحظة  تلك  في  وفي  قال 
 . "أسمع ما قاله ولدييا ليتني لم "نفسه  
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 .بيأأنا جائع لحضن   ،أمي  ياعبد الل:  

 وهو منهك من التعب، أعذره.بوك يعود أ  عبد الل،يا الأم: 

أ الل:  دائمًهو  و   ،عرفعبد  معه  وا  يحمل  البيتاحتياجاتك    احتياجات 
العمل ويكمل  ،  وأوراق  الهاتف  يمسك  ليستريح  يجلس  وعندما 

 . ويعبث بالأوراق اتصالاته

 ثم جاءت لحظة صمت طويلة. 

  مه هاتفها ليلعب به حتى يحين موعد الغداءأمن    عبد الل وبعدها طلب  
خذ  ثم أ.  ابنه  شعرقبل ي وانتبه الأب فأسرع وأغلق الهاتف    وعودة الأب.

ولده كلام  في  ذلك  يفكر  وأثناء  كشريط  .  بيته  في  علاقته  يعيد  بدأ 
سمعهويعيد  ،  سنيمائي الذي  تهز.  الكلام  مشاعره  وسأل  ،  هفكانت 

سؤالاً عمر  ":  نفسه  من  سنين  عدّت  غير  أبني  كيف  فكر  أن  أمن 
 . ا لحضن ولدهنه هو المحتاج كثيرً. عندها شعر أ"؟حتضانهاب

وغلفه  ،  اشترى شطرنج جديدً أوالألعاب    مر على محلوفي طريق العودة،  
و  ؟ أ  يكن يعرف ماذا سيفعللم  ، ولى البيتإ  ا ورجع مسرعً،  كأحلى هدية

يبد  ولكن ككيف  ؟  كان يعرفه  أ  الذي  نفسه أ ل  عليه تغيير  وتصليح    نه 
فأترك    الأوضاع.  عمله  في  سيارته  يوراق  يكون  ألا  وحرص  غير  ،  يده 
، وإنما  ولم يفتح الباب بالمفتاحبيت،  وقف بالهدية على باب ال. فةالهدي

 ، فرن. الجرسضغط على  

وعلى  جميل،    أمامه وفي يديه كيسه واقف  ابأوجد  فتح عبد الل الباب،  
 . لم يراها من قبلة وجهه ابتسامة حب عريض
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 عبد الل ؟   يابالباب من نادت الأم من الداخل: 

 قالها من غير أي اكتراث.  .بيأنه عبد الل: إ

ولكن الأب    ليعود إلى غرفته،عبد الل  نها عزم  يوقفل الباب، حدخل الأب  
 أين حضن بابا ؟   سارع وقال:

الل  تسمر مكانه  عبد  أن    التفت و  ،في  يبحث  ويدور،    سهأ روشعر  كأنه 
 ؟بي أا يا  ئًهل قلت شي  :قال، فححيليتأكد إن ما سمعه ص

 ؟ يا عبد الل حضن  الين  أقلت لك   ،نعمالأب: 

الأب  رمى  ،  هيفي حضن أب  ىرتمفاصرخ وهو يفتح ذراعيه  جرى عبد الل و
الأرض على  ابنه،  الهدية  وهو  ،  وحضن  مكان  كل  في  ابنه  يقبل  وظل 

 . الأولى  ةوكأنه يراه للمر، يحمله

المطبخ من  الأم  تقول،  خرجت  جاهزً  :وهي  الغداء  ولكنها  احالاً سيكون   .
ن  ينثوكأن الابن،  الامكانها مستغربه وهي تشاهد زوجها يحمل  وقفت  

في  الأب، وعبد الل    ثم جلس  .دخولهاإلى  حتى لم ينتبها    أخرىفي دنيا  
 قليلاً.  ن تؤجل الغداءأوهمس لزوجته ، حضنه

  ، ه حتى غط في نوم عميقيبأن يترك حضن  ألا يريد    عبد الل مر الوقت و
 . كثر لحضن ولدهنه هو من كان الجائع الأأ درك  أب الذي  وبعدها نام الأ

حكايته، قال أحد الحضور: ماذا تريد أن تقول  عندما انتهى الصديق من  
 من هذه الحكاية.
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نا  لى تصرفاتإعلينا يا صديقي أن ننتبه    :قال الصديق الذي روى الحكاية
، لأنهم سيبحثون عن الدفء خارج المنزل، وربما  تركهمنا، وألا نولادأمع  

فيرشدونهم  ، وربما هؤلاء يتصيدون مثل هؤلاء الأبناء  في أحضان أخرين
حينئذ   فيها،  نرغب  لا  أخرى  طرق  ثمنإلى  وربما  غالالعودة    سيكون  يًا، 

ننتبه، ففي  نندم طوال حياتنا على كل تلك اللحظات التي مرت من غير أن  
 . من سيدفع الفاتورةالنهاية نحن 

 هذه الحكاية ذكرتني بحكاية أخرى،  

بي صديق، وقال: أن أبنائي هجروني منذ سنوات، وأنا    ذات يوم أتصل
الآن معقد وكبير في السن، فهل يمكن أن تحدثهم عني حتى يزورونني  

 على الأقل مرة في الشهر. 

تصلت بالأبناء، وطلبت منهم عقد مجلس صلح ما بينهم وبين والدهم.  ا
المعقد، وأنا في الحقيقة    الأبموعد وذهبنا جميعًا إلى ذلك  اتفقنا على  

 عن خفايا الحكايات التي بين الأب والأولاد.لا أعرف الكثير 

على الكرسي المتحرك، فجلس أمام  جلسنا في مجلس البيت، أتى والدهم  
يرحبوا  الأولاد،   ولم  يهشوا  لم  الأولاد  أن  الأولى  الملاحظة  كانت  ولكن 
 . "؟  لماذا هذا الجفاء"في تلك اللحظة، وسألت نفسي   تستغربابالأب، 

بين الأطراف،    –كما يقال    –بدأت أنا بالحديث، وحاولت أن أذيب الجليد  
ثم تحدث الأب وهو يحاول أن يلطف الجو ويضحك، ويحاول أن يعتذر  
عن أمور أنا لم أكن أعرفها، ويبدو أنه كان خجلاً من التطرق إليها، إلا أن  

؟ لماذا  الأبن ألأكبر فجأة قال وهو يقاطع والده: لماذا لا نتحدث بالصراحة 
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سنوات وكنا نحن    10تنا  نك هجرإ نك المخطئ ؟ لماذا لا تقول  أ لا تقول  
لماذا لا  يلإالحاجة    أطفال وبأمسّمجرد   ؟  التي  ك  تفصح عن كل الأحوال 

الحياة وأنت   لا تسأل عنا من أين نأكل  عشناها ونحن نعاني من ضنك 
رجالاً  أصحبنا  أن  بعد  الآن  تعود  لماذا  ؟  نعيش  وفتحنا    وكيف  نعمل 

 البيوت وأصبح لدينا الأولاد ؟ 

تعرف أني     ولمتصور يا أبي، تصور ليلة زفافي، أنت لا هنا قالت البنت:  
وأنجبت، كل    تزوجت  وإنما  شيء  في  خوفًا  ليس  بكيت  زفافي  ليلة 
كان   معهم  ؤباآصديقاتي  يدخلون  أناهم  إلا  المسرح  كنت    ،إلى  فأنت 

 ولا نعرف أين كنت. ثم بكت.  ابًئغا

عندما أصبت بشلل نصفي في جسدي  تدخل الأبن الثالث وقال: أين كنت  
ولم تعرف أني  قط  رني  كله، وتم تنومي في المستشفى لمدة شهر، لم تز

 كنت في المستشفى، واليوم تعود إلينا لأنك محتاج. 

فقدت بصيرتي، وكأني كنت في حالة  ثم بكي الأب، وقال: أعذروني فقد  
الذاكرة، عشت حياتي   كأني  خلال السنوات العشر الماضية ومن فقدان 

أعتذر أنا  ذلك،  حدث  لماذا  أعرف  لا  الانسحاب،  من  حالة  فقط  في   ،
 ، أريد فقط رعاية وحب.ميد أي شيء منكرسامحوني ولا أ

و الغفران،  تريد  أنت  الأكبر:  الأب  هذا  قال  أمنحك  أن  أستطيع  لا  لكني 
الغفران، ثم ما حكاية هذه القضايا التي رفعتها علينا في المحاكم أنا  

من وأخوتي   جزءً  وتطلب  تأخذ  أن  حتى    ا المحكمة  الشهرية  رواتبنا  من 
 جاحد. ننفق عليك، هل هذا هو الغفران الذي تريد، أنت ما زلت كما أنت 
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إلا أنهم رفضوا كل    تهم ئخلفهم أحاول تهد  خرج الأبناء من البيت، خرجت  
هذا الجحود وعقوق    أيتالمحاولات. عدت إلى الأب وجلست معه، وقال: أر

 ن. الوالدي 

، أنت يا  من نوع آخر  افألتفت إليه وقلت: نعم، ولكني لأول مرة أرى عقوقً
هذا رجل   إن  بنفسك  صنعت  رجل  يا  هذا،  مثل  بنفسك  تفعل  كيف   ،

ل  والماذا تركت أبناءك ط ،عاطفة الأب والوالدين أقوى عاطفة في الوجود
 وتطلب الغفران. بعد كل هذه السنوات كل هذه السنوات، ثم تأتي 

         وهذا ما حدث،،

 

 

 


